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    2:المعامل             5الرصید:     : أساسیةاسم الوحدة           علم اجتماع عنوان اللیسانس: 

  الحادیة عشر: الرابط الاجتماعي  عند آلان تورانالمحاضرة 

للسوسیولوجیا نتاجا للصدفة كما    Alain Touraineتورینلم یكن انتماء آلان 
یخیل للبعض؛ فانتمائه كان من أجل المشاركة في تغییر العالم، وشرطا لقیام  
السوسیولوجیا كعلم ملتزم ورادیكالي، نظرا لأنه كان یهدف إلى تغییر جوهري في 

ة تسعى إلى موضوع السوسیولوجیا بشكل عام. فقد كانت أبحاثه النظریة والمیدانی
إعادة الاعتبار لموضوع السوسیولوجیا من خلال دراسة الفاعل ككائن تاریخي مرتبط 
بشروط ووضعیات اجتماعیة، حیث لا یتخذ الفعل معناه الحقیقي إلا في علاقته مع 

  .البنیة

اعتبر تورین أن السوسیولوجیا الكلاسیكیة تصور المجتمع على أنه مجرد نسق و 
عبر عملیة التنشئة الاجتماعیة   وجوده من تقدمه وتطوره المتواصل  منظم یستمد 

والتكیف الاجتماعي والضبط الاجتماعي. كما اعتبر أن مشكلة السوسیولوجیا النقدیة 
التي تتمثل في التفاعلیة الرمزیة والفردانیة المنهجیة تكمن في تمجید الفاعل، وتقوم  

غفال ا ٕ لقضایا الكبرى المرتبطة بالقوة وبالبناء، على بتضخیم إمكانیاته الإستراتیجیة، وا
الرغم من تأكیدهما على التفاعل بین الذات والمجتمع. فبعدما ظهرت لنا سوسیولوجیا 
النسق بدون فاعل (الوظیفیة، الماركسیة، البنیویة) ظهر لنا خطر الانسیاق نحو  

جیة)، ولهذا كان  سوسیولوجیا الفاعل بدون نسق (التفاعلیة الرمزیة، الفردانیة المنه
 .هدف تورین هو بناء سوسیولوجیا تطابق بین الفاعل والنسق
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ضمن هذا الإطار، یقترح تورین إعادة تعریف السوسیولوجیا باعتبارها دراسة  
للفعل الاجتماعي، فعل ذات تاریخیة تتحدد توجهاتها بالنظر إلى مجموع الظروف 

جب أن یتم تحلیلها عبر مجموعة من  الاجتماعیة. فالحقیقة الاجتماعیة في شمولیتها ی
وعلى هذا النحو، قام تورین بمجهود نظري لتجاوز هذه الوضعیة التي  .أنساق الأفعال

أسقطت السوسیولوجیا في ثنائیة النسق والفاعل، عبر مقولة نسق الفعل، فما هو مهم، 
هو أن یتم استبدال تلك المسافة الفاصلة بین الفاعل والنسق بالارتباط معا، وهذا ما 

ح به فكرة نسق الفعل عند تورین عبر التفكیر في الدینامیة الاجتماعیة التي تمیز تسم
المجتمعات الغربیة، مركزا في تحلیلاته على الصراعات والتناقضات بین الطبقات 
الاجتماعیة في امتلاك التاریخانیة، فدراسة المجتمع تكمن في حركیته ولیس في 

  1  .سكناته

طلحات رئیسیة وهي  صحول ست مللرابط الاجتماعي تتمحور تحلیلات توران 
التاریخانیة ونسق الفعل التاریخي والعلاقات الطبقیة والنسق المؤسساتي والتنظیم  
الاجتماعي، والحركات الاجتماعیة، وهي مصطلحات تتعلق بمستویات مختلفة من  

نتاجلاجتماعیة الرابط الاجتماعي في مقاربة تزامنیة تصف البنیة ا  ٕ المجتمع ولیس  وا
  یراته. غت

ة كلمة من إبداع كارل فرنر : التاریخانیة.1 ّ وقد استخدمها  1879سنة  التاریخانی
د أنّ العقل البشري لا یدرك إلاّ ما یصنع، أي تلك  "لتعریف فلسفة فیكو الذي أكّ
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ن العالم التاریخي" ّ ها البحث عن   .المنشآت التي تكو ة بأنّ ّ ف كارل بوبر التاریخانی ّ ویعر
وقد برزت  ،أو بصورة أكثر طموحا، عن التاریخقوانین التغییر الاجتماعي 

ة  بالخصوص  ّ في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین في حقل العلوم الاجتماعی
 .2واقترنت بأسماء هیجل وكونت وماركس ومیل وسبنسر

ة ّ ة أو الرؤیة التي   و"یمكن تعریف التاریخانی ّ ّق بصفتها النظری في المعنى الضی
ر التاریخي یخضع لقوانین التعاقب غیر  ّ تعتبر أنّ التغییر الاجتماعي أو التطو

 "المشروطة التي تعطي التاریخ وجهة أو اتجاها

كل الفلسفات الاجتماعیة التي حاولت تفسیر الظواهر   ینطلق توران من رفض 
ماعي، مثل الرعایة الالهیة والقانون والتطور والحاجات الاجتماعیة بمبدأ غیر اجت 

لابعاد كل ما یسمى بالضامن الكلي (الرب). فالمجتمعات في نظره  الطبیعیة وغیرها، 
، لیس المجتمع حسبه ما هو كائن بل ما الاجتماعیةوعلاقاتها ما هي الا نتاج عملها 

یفعله لكي یكون عن طریق المعرفة التي تخلق وضعا للعلاقات بین المجتمع 
ومحیطه، عن طریق التراكم الذي یقتطع جزءا من الناتج المتوفر من الدائرة المؤدیة 

  3للاستهلاك.الذي ینتظم وفق نموذج ثقافي.
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المعنى لممارساته،   بإعطاءاج نفسه بنفسه فالتاریخانیة هي قدرة المجتمع على انت
توجهاته، وهذا ما یفسر لماذا المجتمع ماهو كائن ولكن ما یفعله   بإنتاجأي 

  التاریخانیة تقوم على نموذج  أنلیكون، وهي قدرة تتطلب منه بعدا عن ذاته. كما 
ثقافي الذي یحدد توجهات التراكم؛ إذ على المجتمع أن یحدد نموذج معرفة یحدد 

  بیعة الرابط الاجتماعي بین علم الإنسان وعالم المادة.ط

وعن  الاجتماعي الرابطوبخاصة الصورة عن العالم وعن  :المعرفة نمط. أ
واللغة، كلها تساهم في توجیه التصرفات الاجتماعیة   social -Nonاللااجتماعي 

بانه لا تعارض بین المجتمع والطبیعة، وهذا ما .كما تساهم في تعریف الوضعیة
یذهب به الى الحدیث عن انساق المعرفة التي تعتمد على القدرة الرمزیة للجنس  

شرط  البشري، فالمجتمع قادر على ان یرتب نشاطاته وتصوراته، وهو بالتأكید 
التاریخانیة المعرفة على انها ابتعاد المجتمع عن نشاطه عندما یقول:"یقوم  

أولا لانه لا یتطابق مع ذاته، فلدیه قدرة رمزیة، قدرة المجتمع بالفعل على نفسه 
معرفیة ینظم بواسطتها علاقاته مع محیطه تبعا لهویته، والاكید ان المجتمع  

ي نظام ما بل یغیره انطلاقا من  البشري جزء من الطبیعة لكنه لا یدخل ف
   "4عمله. 

  الأولى العلمیة والتقنیة المكانة  أبعادهاتحتل المعرفة بوصفها قوة انتاج في 
في علاقات الإنسان بمحیطه، لكنها تبقى تابعة للنموذج الثقافي ولأشكال التراكم  
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فیما یخص استعمالها. فالرابط الاجتماعي یجعل من المجتمع كائنا إنسانیا یحمل 
معان ثقافیة لانفعاله توجهه المعرفة الإنسانیة، فالمجتمع الفاعل یترابط أفراده 

  غییر والتحكم فیه.على الت قادرةویشكلون وحدة تكون 

: یقتطع جزء من الانتاج القابل للاستهلاك في اعمال یحددها  التراكم مسارب. 
النموذج الثقافي، ففي المجتمعات ضعیفة التاریخانیة لا تكون الاستثمارات منتجة 
بصفة مباشرة مثل المعابد، ورجال الدین والقصور، وذلك كلما كان التركم مهما كلما 

ل ظروف الانت ّ   اج أكثر. حو

ه  إذ :یعطي النموذج الثقافي معنى للممارسات الاجتماعیة .النموذج الثقافيج ّ یوج
تعریفا لما هو   أو الأحكام أساسالفعل التاریخي، الا انه لیس عبارة عن نسق قیم، أو 

ولعلاقات نشاط  للإبداعیةوتصور  إدراكمرغوب او غیر مرغوب فیه اجتماعیاـ انه 
یعتقد الان توران ان النموذج الثقافي  المجتمع، ولقدرته على العمل على هذا النشاط.

یمثل بعدا جوهریا للتاریخانیة، فهو تصور لقدرة فعل المجتمع على ذاته، محددا بذلك 
  حقل الرابط الاجتماعي (العلاقات الاجتماعیة) ونسق الفعل التاریخي. 

عات،  مالان توران یمیز في معالجته للرابط الاجتماعي بین نوعین من المجت إن
مجتمعات ضعیفة التاریخانیة یدرك فیها الرابط الاجتماعي بصفة مجردة على انه نظام  

العمل  إنتاجیر جتمعات قویة التاریخانیة یكون تأث ، القانون)، بینما في مالإلهكلي (
  . الابداعیة كبیرا أدراكالخیارات كبیرا، یكون  إنتاجعلى 
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تستلزم وجودا مباشرا  یرى الان توران ان التاریخانیة د. التاریخانیة ونزاع الطبقات:
لنزاع الطبقات الاجتماعیة المتعارضة، ومعناه ان المجتمع لا ینقلب على نفسه لیتوجه 
او یتحول، انما الطبقات المسیرة هي التي تدیر نمط المعرفة والتراكم والنموذج الثقافي، 
حیث انها تتماهى بالتاریخیة لكنها لا تحمل معنى یخرج عن مصالحها الخاصة، 

  5الخاصة. بإیدیولوجیتهاتلط النموذج الثقافي فیخ

  الذات ونهایة الاجتماعي:    

یحاول ألان تورین بناء أطروحته حول الذات على أنقاض نقد الخطاب التأویلي      
ن اختلفا في أدواتهما  ٕ السائد، لاسیما منه الخطابان البنیوي والماركسي، اللذان وا

فهما یجتمعان في محاولة تقدیم صورة لما ینبغي أن    التحلیلیة والمخرجات أیضا، 
  على السواء.تكون علیه الحیاة الجماعیة والفردیة 

فالخطاب البنیوي الذي ساد في الولایات المتحدة الأمریكیة، والنظریة الماركسیة   
الفرنسي، في نظر تورین، هما اللذان یؤثثان هذا الخطاب    التي هیمنت على الفكر

یة اللیبرالیة تحت التأویلي السائد، بعد أن تراجعت الطبقة العمالیة وهیمنت الإیدیولوج
  .إشراف الدولة

یجزم تورین بأن الحیاة لیست بهذا الجمود والموت، فالحیاة تعج بالمعتقدات 
والأفكار والفاعلین والحركات والنزاعات والتوترات، ویستشهد تورین هنا بالتطور الذي 
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حصل في عالم النساء، والذي أضحى یثبت بأنهن لم یعدن مجرد ضحایا یعانین من  
من الأحیان یقدن العالم برجاله ونسائه نحو   العجز عن الفعل، وأنهم صرن في كثیر

عالم جدید بقیم ومعاییر وسلوكات جدیدة، والأمر نفسه سجله تورین بخصوص 
بادتها، بل إن الظاهرة   ٕ المجتمعات والثقافات التي حاول الاستعمار إخفاءها وتدمیرها وا

لاضمحلال، الدینیة التي حكم الخطاب التأویلي السائد بكونها تتجه نحو النهایة وا
صارت ظاهرة جدیة مسموعة وتحدیا قائما لا یمكن إنكاره. كما أصبح سؤال العیش 

  المشترك في ظل جماعات وثقافات متباینة له راهنیة خاصة.

فحسب تورین، العالم لا یحكمه الهدوء والصمت والاستسلام للقوانین التي تحدثت 
نما هو عالم متوتر تعلو فیه  ٕ أصوات كثیرة، واحتجاجات وحركات عنها الحتمیات، وا

وتعابیر متمردة، تثبت أنه لیس بذات الصورة التي یحاول الخطاب التأویلي السائد 
  صیاغتها. 

  

ویستدل تورین بهذا الخصوص بالحركات الاجتماعیة وأدوارها الراهنة ویقدم ذلك 
لتحكم  كدلیل على أن العالم یحاول أن یخرج من الهیمنة، وأن إیدیولوجیة الضبط وا

والهیمنة لم تعد قادرة على تفسیر العالم، وأن أطروحات ماركیوز وفوكو وألتوسیر 
وبوردیو التي تعلي من شأن هذه الهیمنة المطلقة لم تعد قادرة على تفسیر هذه 
الانفلاتات وهذه النزوعات الحیویة التي تمثلها الحركات الاجتماعیة التي أضحت 
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 اثارتها وتعمل على تغییر قیمه وثقافته من خلال  متغلغلة بشكل عمیق في المجتمع،
  في مجموعة من القضایا الاجتماعیة. 

نقدا لاذعا لهذا الخطاب التأویلي  نهایة الاجتماعي ویمارس تورین في كتابه
السائد، ویعتبر أن الظواهر الجدیدة التي برزت في المجتمع، تؤشر على نهایة  

ذریعة حتمیة التنكر للمنظور الجدید الذي  الاجتماعي، وأنه لم یعد ممكنا تحت أي 
صار یتشكل اعتمادا على الذات والاعتراف بها وبحقوقها، لاسیما الحقوق السیاسیة 

  6والاجتماعیة والثقافیة لكل الأفراد أینما وجدوا.

  

  

  

في ختام القول ومن خلال المنجزات التي أنجزها ألان تورین، نلاحظ أن له  
حضورا قویا ومتمیزا في الساحة العلمیة، وخاصة فیما یخص تحلیله العمیق للحركات 
الاجتماعیة، فهو یعد من أشهر منظري الثورة، ویرفض الانسیاق وراء المصالح 

یؤكد دائما أن دور السوسیولوجي الشخصیة، فهو یعبر عن نموذج المثقف العضوي، و 
هو رهانه على الحركات الاجتماعیة ومواجهة القوى التي تسعى إلى السیطرة والهیمنة.  
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فمن وجهة نظره، فإن مهمة السوسیولوجي هي النضال من أجل التغییر ضد النظم  
 .والمؤسسات التي تمارس الضغوطات والإكراهات على الذوات الإنسانیة

  

 

 


